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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

ــه الطيبــن  ــى أهــل بيت ــى ســيدنا محمــد وعل ــى الله وســلم عل ــن وصل الحمــد لله رب العالم
ــة  ــع الإســامي وتكتســب أهمي ــى المجتم ــر عل ــة في التأث ــة عظيم ــاوى أهمي ــن، للفت الطاهري
زائــدة إذا صــدرت مــن عالــم لــه ممارســة كبــرة في مجــال البحــث الدقيــق للأدلــة ونتائجهــا ومــا 
يتعلــق بهــا، ومــع ذلــك يحمــل هَــم أمــة يريــد لهــا مــا أراده لهــا أســافه مــن الأئمــة والعلمــاء 
مــن ســابقيه مــن أهــل البيــت الطاهريــن، الذيــن كان مــن أولى أولوياتهــم في هــذه الحيــاة هــو 
إصــاح أي فســاد أو انحــراف في النهــج الســليم الحكيــم، الــذي جــاء بــه -محمــد صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم- وكان مــن أعظــم مــن حمــل صفــات الســابقن مــن أهــل البيــت المطهريــن، هــو 
ــذي رأس حــزب الحــق بعــد  ــه الســام- ال إمــام العصــر ودرة تاجــه، الإمــام مجــد الديــن -علي
قيــام الوحــدة بــن شــطري اليمــن الشــمالي والجنوبــي، وكانــت لــه إســهامات وتوجيهــات في 
هــذا الجانــب، شــكلت بمجموعهــا فتــوى للناشــطن في الحقــل الإســامي يتحركــون في العمــل 
السياســي مــن خالهــا، كمــا كان لــه رحمــه الله إســهامات فكريــة تأصيليــة في هــذا الجانــب، 
ــة التــي طرقــت موضوعــات هامــة، تحدثــت عــن رأي الزيديــة في منصــب  ومنهــا هــذه الأجوب
الإمامــة العظمــى، وعــن الأســباب الحقيقيــة التــي خــرج مــن خالهــا ثــوار أهــل البيــت علــى 
الظالمــن، وعــن إمكانيــة تنظيــم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بالطريقــة التــي يراهــا مــن 
لهــم نظــر وفكــر مــن الأمــة، وغــر ذلــك مــن الموضوعــات التــي طرقهــا المــولى مجــد الديــن رحمــه 

الله.

إن هــذه الأجوبــة علــى صغرهــا تشــكل قاعــدة وانطاقــة لمــن يبحــث في الفكــر السياســي 
المعاصــر لــدى الزيديــة، وتعطــي نموذجــا لــرأي العالــم المحافــظ صاحــب القــدوة الواســعة في هــذه 
المســائل الحساســة والمثــرة، ومــن المفيــد اليــوم التصــدي لإعــادة نشــرها مســاهمة في إحقــاق 

الحــق، ونبــذ الباطــل، وتنبيــه الغافــل، والله مــن وراء القصــد.

ــه  ــع بعلم ــن وأن ينف ــه في علي ــع درجت ــرة وأن يرف ــة والمغف ــل الرحم ــا الراح ــأل لإمامن والله نس
ــن. ــه الطاهري ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــى الله عل ــلمن، وصل ــام والمس الإس

جامعة الإمام مجد الدين عليه السام
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وَسَلامٌ عَلَىِ عِبَادِهِ الَّذين اصْطفى .

وَبـعَْدُ:
أشــغالٍ وتــرادفَ  تــواردَ  الآتيــة وصادفــت  هــذه الأســئِلة  فإنهــا وصلــتْ 

بالٍ وتبلبـُـلَ  أعمــالٍ 
أســتمدُّ  الحــال، ومــن الله ســبحانه  مقتضــى  الجــوابات بحســب  فكانــت 

أقــومِ طريــق. الهدايــة والتوفيــقَ إلى 

السييؤال الأول: مييا هو الفرقُ بيينَ الزيدية والهادوية وما هو رأيُ المدرسييتن 

في السياسة ونظام الحكم ؟

الجوابُ والله الهادي إلى منهج الصواب: أنَّ الزَّيديَّة اسْمٌ عامٌ للمنتسبين 
إلى الإمــام الأعظــم زيــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي -عليهــم الســلام- 
وهــم أئمــةُ أهــل البيــت -عليهــم الســلام- مــن بعــده وأتباعهــم، ومنهــم 
الهادويَّــةُ وهــم المنتســبون إلى الإمــام المجــدَّد للديــن الهــادي إلى الحــق المبــين 
يحــى بــن الحســين بــن القاســم بــن إبراهيــم بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن 
الحســن بــن الحســن الســبط بــن أمــر المؤمنــين علــيَّ بــن أبي طالــب -عليهــم 
الســلام- ولا فــرق بينهــم ولا اختــلاف عندهــم في نظــام الحكــم ولا في 
ــةً؛ لموافقتهــم  مســألةٍ مــن مســائل أصــول الديــن، وإنمــا سميــتْ الزَّيديَّــة زيدي
لإمــام الأئمــة زيــد بــن علــي -عليهــم الســلام- في التوحيــد والعــدلِ والإمامة 
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والخــروج علــى أئمــة الجــور والظلــم، 
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كمــا قــال الإمــام محمــد بــن عبــد الله النفــسُ الزكيــة -عليهمــا الســلام- : 
)أمــا والله لقــد أحيــا زيــدُ بــن علــيٍّ مــا دثــر مــن ســنن المرســلين وأقــام عمــود 
الديــن إذْ اعــوج ولــن نـنّْحــوَ إلاَّ أثــّرهُ ولــن نـقَْتَبــِسَ إلا مــن نــورهِ ، وزيــدٌ إمــامُ 
الأئمــة وأول مــن دعــا إلى الله بعــد الحســين بــن علــي -عليهــم الســلام-( 

ــهِ صفحــة )186(. أخرجــه الإمــام أبــو طالــب في أماليْ
وما ورد فيه من البشــارات عن رســول الله -صلى الله عليه وآله وســلم- 
وعــن أمــر المؤمنــين وعــن الحســين الســبط -عليهــم الســلام- لا يســعُ المقــامُ 
ذكــره، وهــو مبســوط في الأماليــات، وكتــاب الشــافي وفي المنهــاج الجلــي، 

وقواعــد عقائــد آل محمــد وغرهــا.
وفضائلــه كالشــمس وضحاهــا لا يمــري في ذلــك أحــد مــن علمــاء الإســلام 
وإنمــا اختــار أهــلُ البيــت وأتباعُهــم رضــي الله عنهــم الانتســاب إليــه؛ لفتحــه 
باب الجهــاد في ســبيل الله تعــالى، وإحيــاءِ دينــه وتجديــد شــرعه، وقــد كانــت 
اشــتدت الفتنــة، وعظمــت المحنــة، واســتحكمت الظلمــة، وتراكمــت الغمــة 
علــى هــذه الأمُــة، بعــد استشــهاد ســيد شــباب أهــل الجنــة ســبط رســول 
الله -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- وريحانتــه الحســين بــن علــي -عليهمــا 
ــنن؛ فلمــا أبان  الســلام- وظهــرت البــدع والفــن وانطمســت الأعــلام والسُّ
بــن علــي -عليهمــا الســلام-  الحجــة وأوضــح المحجــة إمــام الأئمــة زيــد 
جعلــوه علمــاً بينهــم وبــين الأمُــة ليعلموهــم مــا يدعونهــم إليــه مــن أول وَهْلــَةٍ، 
كمــا أفــاد ذلــك كلام الإمــام محمــد بــن عبــد الله النفــس الزكيَّــة -عليهمــا 
الســلام- وكما قال والده الكامل عبد الله بن الحســن -عليهم الســلام-: 
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)) العَلــَمُ بيننــا وبــين النــاس علــي بــن أبي طالــب، والعَلــَم بيننــا وبــين الشــيعة 
زيــدُ بــن علــي((.

وهــذا كلام حكيــم صحيــح فلــو قــال: العَلـَـمُ رســول الله -صلــى الله 
ــنة لم يميــز؛ لأن كل مــن يدعــي  عليــه وآلــه وســلم- أو إتبــاع الكتــاب والسُّ
الإســلام مــن جميــع الفــرق يدعــي ذلــك ، ولمــا كان المدَُّعــون لمتابعــة أمــر 
المؤمنــين فِرقــاً متعــددة ميــز ذلــك بالعَلـَـم الثــاني فإنــه لم ينتســب إليــه إلا 

خُلاصــة الصفــوة.
ــنة النبويـّـة في قصــد التمييــز، ألا تــرى إلى قــول  وعلــى هــذا وردت السُّ
الرســول -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- في أمــر المؤمنــين: )) لا يحبــه 
إلا مؤمــن ولا يبغضــه إلا منافــق (( وكــرر ذلــك وقــرره بألفــاظ كثــرة وفي 
مقامــات عديــدة، وصــار ذلــك معلومــاً حــى قــال بعــض الصحابــة: ))كنــا 

نعــرف المنافقــين ببغضهــم علــي بــن أبي طالــب((.
ولــو قــال: لا يحبــي إلا مؤمــن ولا يبغضــي إلّا منافــق لم يميــز كل التمييــز؛ 
ــه بخــلاف علــي -عليــه الســلام-  لأن كل مــن يدعــي الإســلام يدعــي حبّ
ــنن عــن بضــع  وانظــر إلى خــر الثقلــين المــروي في الصحيــح وســائر السُّ
ــاً وقــد أوضحــت الــكلام عليــه في لوامــع الأنــوار)1( وفي  وعشــرين صحابي
شــرح الزلــف صفحــة )223( بلفــظ كتــاب الله وعــرتي أهــل بيــي وفي 
صحيــح مســلم وســنن أبي داود بــن حميــد وغرهــم: ))أذكركــم الله في أهــل 
بيــي ثــلاثاً(( فعــدل الأكثــر عــن هــذا اللفــظ الصحيــح المعلــوم إلى لفــظ 

)1( انظر صـ )107(ج1 الطبعة الثالثة.
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وسُــنَّي وهــي روايــة شــاذَّة، لم تخــرَّج في الصحيــح ولا في شــيء مــن الأمُهــات 
ــت إلا في الموطــّأ بلاغــاً مرســلة فــلا تراهــم يذكــرون تلــك الروايــة المعلومــة  السِّ
الصحيحــة المرويــة مــن الطــرق الكثــرة بأي ذكــر، لا في كتابــة ولا في خطابــة 
وهــا  ولا أي مقــام، بــل أعرضــوا عنهــا صفحــاً وَطـَـوَوْا دونهــا كشــحاً وصرَّ

نســياً منســيَّا؛ً لأن بِذكِْرهِــا يتضــح الأمــر وينكشــف اللبــس.
يدّعــي  ممــن  أحــد  عنهــا  يعجــز  لا  مشــركة  دعــوى  فهــي  ــنة:  السُّ وأمــا 

الإســلام.
ــنة مؤدّاهمــا واحــد فلــذا  نعــم: ولا منافــاة بــين الروايتــين، فالكتــاب والسُّ
أُكْتُفِــي بذكــره في الروايــة الصحيحــة بــل المتواتــرة فمــن اعتمــد علــى روايــة 
))وسُــنّي(( لقصــد إلغــاء روايــة ))وعــرتي(( فقــد خالــف السُّــنة قطعــاً وهجــر 

ــنة بإجمــاع ، نعــوذ بالله مــن الزيــغ والهــوى. مــا علــم أنــه مــن السُّ
هــذا وليــس بــين الزَّيديَّــة كلهــم قاسميَّــة وهادويَّــة وناصريَّــة ومؤيديَّــة خــلافٌ 
في الُأصــول الدينيــّة الــي هــي عمــدة الإســلام وأســاس الديــن الحنيــف، وأمــا 
ــه يوافقــه فيهــا  ــة فلــكل إمــام أنظــاره واجتهادات ــة الاجتهادي المســائل الفرعيّ

مــن أراد موافقتــه، وكلُّهــم نجــوم هُــدى وأعــلام اقتــداء:
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم

مثل النجوم الي يسري بها السَّاري
فمهمــا كان المتابــع مقتــدياً بآثارهــم مهتــدياً بأنوارهــم فقــد اعتصــم بالحبــل 
الأقــوى، واستمســك بالعــروة الوثقــى؛ لآيات التطهــر، والمــودة، والولايــة، 
وخــر الثقلــين المجمــع علــى صحتــه، ومــن ألفاظــه مــا أخرجــه مســلم في 
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صحيحــه: )) ألا وإني تارك فيكــم ثقلــين أولهمــا كتــاب الله فيــه الهــدى والنــور 
فخــذوا بكتــاب الله واستمســكوا بــه (( فحــثَّ علــى كتــاب الله ورَّغــب فيــه، 
ثم قــال: )) وأهــل بيــي، أُذكركــم الله في أهــل بيــي، أَذكركــم الله في أهــل 
بيــي، أُذكركــم الله في أهــل بيــي (( ثــلاثاً. وأخرجــه ســائر المحدثــين بألفاظــه 
ــاباً وســنةً،  ــرة كت ــفينة، والنجــوم ومــا لا يحــاط بــه كث ــار السَّ وســياقاته، وأخب

كمــا قــال الســيَّد الحافــظ محمــد بــن إبراهيــم الوزيــر:
والقوم والقرآن فاعــرف قدرهــــــم            

ثقلان للثقلــــين نـَــصُّ محــــــمدِ
ولهم فضائل لست أحصي عَدّها            

من رام عدَّ الشُّهبِ لم تتعدَّدِ
هذا ونســبة هذه الطائفة الزكيَّة إلى الإمام الأعظم زيد بن علي -عليهما 
الســلام- مُْمَــعٌ عليهــا بــين الأمَُّــة كمــا ذكــر ذلــك النــووي في شــرح مســلم، 
وابن الأثر في النهاية، والشهرســتاني في الملل والنحل، وصاحب القاموس 
وغرهــم. قــال الشــيخ ابــن تيميَّــة : في الأول مــن منهاجــه صفحــة )21( مــا 
لفظــه: ))لفــظ الرافضــة إنمــا ظهــر لمــا رفضــوا زيــد بــن علــي بــن الحســين(( إلى 

قولــه: ))وكان مــن أفاضــل أهــل البيــت وعلمائهــم ((
قــال: )) وسَمَّــى )2( مــن لم يرفضــه مــن الشــيعة زيــدياً لانتســابهم إليــه، ولمــا 
صلــب كانــت العُبَّــاد تأتي إلى خشــبته بالليــل فيتعبــدون عندهــا إلى آخــره(( 

تأمــل هــذا.

)2( أي الإمام فهو مبني للفاعل تمت .
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زيديّـَـة  فُسُّــموا  قــوم  ))وتــولاه   :)67( صفحــة  الثــاني  الجــزء  في  وقــال 
لانتســابهم إليــه(( ثم وصفهــم بالعلــم والصــدق والشــجاعة إلى آخــر كلامــه.
مفادهــا  الــي  المذهبيَّــة  النِّســب  ليســت كســائر  النســبة  وهــذه  قلــت: 
التقليــد والمتابعــة في المســائل الفرعيــة كأهــل المذاهــب الأربعــة وغرهــم، 
وإنمــا هــي للاتفــاق في مســائل الُأصــول الــي لا يجــوز التقليــد فيهــا ولا 

الخــلاف كمــا ســبق.
ومــن لم يحقــق هــذا خَبَــطَ خَبْــطَ عشــواء كمــا وقــع مــن فقيــه الخارقــة وقــد 
بــن حمــزة -عليــه الســلام- في  رد عليــه الإمــام المنصــور بالله عبــد الله 
الشَّــافي، وكمــا جــرى مــن الســيد العلامــة محمــد بــن إسماعيــل الأمــر في 
إنــكاره للمخالفــة في بعــض المســائل الاجتهاديــة, وقــد أَوضحــت الــكلام 

عليهــا في المنهــج الأقــوم.
ومــن العجــب ومــا عشــت أراك الدهــر عجبــاً، مــا قالــه محمــد الأكــوع في 
موضــوع لــه سمَّــاه اليمــن الخضــراء صفحــة )103( مــا لفظــه: ))وإنمــا سُمُّــوا 
زيديــة نســبة إلى الإمــام الأعظــم زيــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن 
أبي طالــب -عليهــم الســلام- مــن باب التغليــب وإلّا فهــم هادويــّة أتبــاع 
الإمــام الهــادي يحــى بــن الحســين المشــهور إذ هــم يخالفــون زيــد - كــذا في 
كتابــه بغــر ألــف)3( وهــو محتمــل قــال علــى طــول الخــط-: وإنمــا يوافقــون 

زيــد بــن علــي في ثــلاث مســائل:
الُأولى في وجوب الخروج على الظلمة ومحاربتهم لأجل ذلك.

)3( أي كلمة زيد لم ينصبها. 
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ثانيهما)4(: القول بالعدل والتوحيد في أصول الدين.
وثالثهما)5(: في الإمامة أنها لا تصح إلا في البطنين الحســن والحســين ابي 

علــي بــن أبي طالــب -عليهــم الســلام- إلى آخــر كلامــه.
ونقــول: أمــا أولًا: فهــذه الثــلاث المســائل الــي أراد الأكــوع تقليلهــا كمــا 
هــو المفهــوم مــن عبارتــه هــي أصــول الإســلام وعمــدة الديــن، ولم يبــق إلا 
مســائل الفــروع الــي لا يجــوز التقليــد فيهــا لأرباب الاجتهــاد، بــل يجــب علــى 
كل متهــد أن يعمــل بمــا يوُصلــه إليــه اجتهــاده ويــؤدي إليــه نظــره ، فــإذاً قــد 
وافقــوا الإمــام الأعظــم في المســائل الــي يجــب فيهــا الوفــاق ولا يجــوز فيهــا 

التقليــد ولا الاختــلاف.
ثانيــاً: أن قولــه: إنهــم يخالفــون زيــد علــى طــول الخــط، وإنمــا يوافقــون زيــد 
بــن علــي في ثــلاث مســائل، غــر صحيــح، فلــم يخالــف الإمــام الأعظــم زيــد 
بــن علــي -عليهمــا الســلام- جميــع الزَّيديَّــة في مســألة مــن المســائل قــط، 
بــل أجمعــت الزَّيديَّــة علــى موافقتــه في كثــر مــن المســائل الفرعيــة مــع المســائل 
المعلومــة الأصوليَّــة كمــا هــو معلــوم، وســائر المســائل منهــا: مــا يوافقــه -عليــه 
الســلام- أكثــر الأئمــة -عليهــم الســلام- وأتباعهــم ، ومنهــا: مــا يوافقــه 
طائفــة منهــم، وعلــى الجملــة، لا توجــد مســألة واحــدة مــن مســائله لم يقــل 

بهــا أحــدٌ مــن أئمــة الزَّيديَّــة .
نعــم. قــال الأكــوع: ولا شــك أنهــم في هــذه المســألة الأخــرة قــد تحجــروا 

)4( كذا في كتابه وهو غلط والصواب ثانيها . 

)5( كذا في كتابه وهو غلط والصواب وثالثها .
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ــه تعــالى:  شــيئاً واســعاً ولم ينظــروا بعــين الإنصــاف، ثم اســتدل عليهــم بقول
}قــُلِ اللَّهُــمَّ مَالِــكَ الْمُلْــكِ تــُـؤْتي الْمُلْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ{ ]آل عمــران: 26 [. وقولــه 
تعــالى: }وَقـَـالَ لَهـُـمْ نبَِيّـُهُــمْ إِنَّ اللََّ قـَـدْ بـعََــثَ لَكُــمْ طاَلـُـوتَ مَلِــكًا{ ]البقــرة: 
247[، إلى قولــه تعــالى: }قـَـالَ إِنَّ اللََّ اصْطَفَــاهُ عَلَيْكُــمْ{ ]البقــرة: 247[، إلى 

آخــر كلامــه ، وصــدق الله العظيــم }فإَِنّـَهَــا لَا تـعَْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تـعَْمَــى 
الْقُلــُوبُ الَّــيِ في الصُّــدُورِ{ ]الحــج: 46[. هــاتان الآيتــان حجتــان عليــه لا لــه، 
فهمــا مــن الأدلــة المصرحــة باختصــاص الله ســبحانه واصطفائــه لمــن يشــاءُ 
مــن عبــاده أن يؤتيــه الملــك ســواءٌ رضــي النــاس أم كرهــوا مــن غــر اختيــار 
ولا شــورى ولا اســتفتاء وهــو المعــى الــذي أنكــره، فنعــوذ بالله مــن الحــرة 
ــنْ نــُورٍ{ ]النــور: 40[،  ــهُ مِ ــا لَ ــهُ نــُوراً فَمَ ُ لَ ــلِ اللَّ ــنْ لَمْ يَجْعَ وعمــى البصــرة، }وَمَ
وإلى الله ترجــع الأمُــور، والــكلام في هــذا مبســوط في ممــع الفوائــد الــذي 

العمــل الآن في جمعــه نســأل الله الإعانــة علــى إتمامــه.

السييؤال الثانييي : هييل تقيير الهادوييية صحيية إماميية المفضييول مييع وجييود 

الأفضييل؟

الجــواب وبالله التوفيــق: أنهــا تصــح عنــد الأكثــر إمامــة المفضــول مــع 
العــذر المانــع مــن قيــام الأفضــل.

قــال الإمــام المهــدي أحمــد بــن يحــي -عليــه الســلام- في القلائــد: ويجــب 
كونــه أفضــل الأمَُّــة أو كالأفضــل إلا لعــذر كأن يكــون الأفضــل بــه آفــة 

.. الخ .
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ثم قــال: إذا كان غــر الأفضــل أصلــح جــاز إذ الأصلحيــةُ لا يعارضهــا 
معــارض لأنهــا المقصــود مــن الإمامــة . انتهــى )6(.

ولأن الأصلــح يصــر أفضــل في ذلــك المعــى المقصــود فــلا خــلاف في 
الحقيقــة، والقــول بذلــك قــوي ولم يظهــر مانــع وقــد جــرى العمــل عليــه في 
أيام كثــر مــن أئمــة الهــدى؛ لكــن يشــرط أن يكــون المفضــول كامــلًا في 

الشــروط الــي اعترهــا الشــرع في صحــة الإمامــة.

السييؤال الثالييث : هييل يوجييد نييص يسييتند إلى دليييل في المذهييب الزيييدي 

الهييادوي يقضييي بتحريييم أو منييع وراثة منصييب الإماميية من قبييل الإبن أو 

الأخ أو ابيين العييم القريييب مع حيازتهم للشييروط المطلوبيية ؟ وكيف وصلت 

الإماميية إلى أبناء الإمام الأعظم الهادي -عليه السييام- من بعد أبيهم وكذا 

مة ؟.
ُ
أبنيياء الإمام القاسييم ولم ينتقدهم علميياءُ الأ

الجــواب: أن الإمامــة عنــد جميــع الزيَّديــة وســائر الأمُــة المحمديَّــة لا تســتحق 
بالوراثــة وإنمــا حــدث القــول بالوراثــة أيام العباســيين تقــرباً إليهــم وهــو باطــل 
ولم يقــل بــه أحــد مــن الصحابــة ، ومــا زال عــم رســول الله -صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم- العبــاس بــن عبــد المطلــب يدعــو إلى ابــن أخيــه أمــر المؤمنــين 
-عليــه الســلام-، وكذلــك أولاده -عليهــم الســلام- وذلــك معلــوم ، 
وقــد كان بايــع أبــو جعفــر المنصــور الإمــام محمــد بــن عبــد الله النفــس الزكيــّة 

-عليهمــا الســلام- وســائر بــي هاشــم كمــا في مقاتــل الطالبيــين وغــره.
6(( قلت : كتابه هكذا ولأنه هو المنصوص عليه في القوانين الخطية وقد ذكرت في عيون الفنون 

صفحة 21 .
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والدليــل في الحقيقــة علــى القائــل بالوراثــة إذ هــو المدعــي والأصــل عــدم 
الاســتحقاق بهــا والإمامــة شــرعية لا تثبــت إلا بدليــل شــرعي وأمــا وصــول 
الإمامــة إلى أبنــاء الإمــام الهــادي إلى الحــق والإمــام القاســم بــن محمــد -عليهــم 
الســلام- فلــم تصــل إلى أئمــة الهـُـدى مــن أبنائهمــا إلا بالطريــق الشــرعيَّة 
الصحيحــة بعــد جمــع شــروط الإمامــة وإجمــاع مــن يعتــد بــه مــن ذوي الحــل 

والعقــد، ولهــذا لم ينتقدهــم مــن علمــاء الأمُــة أحــد ،
لخصــال  جامعــاً  إذا كان  الإمــام  وارث  علــى  بمحرمــة  الإمامــة  وليســت 

الفــرض. عليــه  يتعــين  حيــث  القيــام  عليــه  الواجــب  بــل  الكمــال، 

السييؤال الرابع : لماذا أقرَّ الهادوية حصر الإمامة على أبناء الحسيينن -عليهم 

السييام- ومنعوها على سييائر الهاشمين والقرشييين وبقية بطون العرب من 

المسييلمن ، وبنفس الوقت رفضوا مبدأ الوراثة للإمامة في ذرية إمام معنَّ ؟.

الجــواب: أن الهادويــة وجميــع الزيديــة ومــن معهــم مــن فــرق الشــيعة قالــوا 
بحصــر الإمامــة في البطنــين ، وقــد وافقهــم ســائر فــرق الأمَُّــة المحمديّـَـة مــن 
حنفيــة وشــافعية ومالكيــة وحنبليــة وغرهــم، علــى حصــر الإمامــة في قريــش 
مــن دون بقيــة بطــون العــرب والعجــم للنــص النبــوي: ))الأئمــة مــن قريش((، 
ولم يخالــف في ذلــك إلا الخــوارج ولا عــرة بهــم لمروقهــم مــن الديــن بالنصــوص 

النبويــة.
وأمــا المخالفــون في هــذه الأعصــار فهــم غــر متقيديــن بحــدود الشــريعة 
الشــرعية  الإمامــة  الكفريــة، وأنكــروا  الملــل  بتعاليــم  فتُِنــوا  قــد  الإســلامية 
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النبويــة،  القرآنيــة والأخبــار  نطقــت بهمــا الآيات  الــي  النبويــة  والخلافــة 
وأجمعــت عليهــا الأمُــة المحمديّـَـة مــن صــدر الإســلام إلى هــذه الأيام الــي 
ظهــر فيهــا الفســاد وانتشــر الكفــر والإلحــاد، فقــد تقــرر شــرعاً اشــراط 
المنصــب وإنمــا الخــلاف في حصرهــا علــى أولاد الحســنين، والــذي يــدل علــى 
ذلــك أن العلــة الــي أوجبــت الحصــر في قريــش إنمــا هــي القُــربُ مــن رســول 
الله -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- كمــا في احتجــاج أبي بكــر ومــن معــه مــن 
ــوم السَّــقيفة وســلمت لهــم الأنصــار تلــك الحجــة. ــن علــى الأنصــار ي المهاجري
وقــد قــال أمــر المؤمنــين -عليــه الســلام- لمــا بلغــه احتجــاج أبي بكــر ومــن 
معــه: ))احتجُّــوا بالشــجرة وأضاعــوا الثمــرة((، وقــال متممــاً لقولــه -صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم-: )) الأئمــة مــن قريــش((، مــا لفظــه: )) في هــذا 
البطــن مــن هاشــم(( إلى آخــره، وثمــة روايات كثــرة لا يســعها الحــال، ومهمــا 
يكــن مــن أمــر فقــد أجمعــت الأمُــة أنــه ادّعــى أنــه أحــق بالأمــر وامتنــع مــن 

بيعــة أبي بكــر.
وروت العامــة أنــه طلــب مصالحــة أبي بكــر بعــد ســتة أشــهر عقيــب مــوت 
فاطمــة - ســلام الله عليهــا -، روى ذلــك البخــاري وغــره، وأنــه لم يبايــع 
هــو ولا أحــد مــن بــي هاشــم تلــك المــدة وهــو لا يتأخــر عــن الحــق ســاعة 
ــة  ــة، وهــو بمنزل ــار النبوي ــه مــع الحــق كمــا قضــت بذلــك الأخب واحــدة؛ لأن
هــارون مــن موســى، وهــو مــولى المؤمنــين ووليهــم، وقــد جــرت منــه المصالحــة 
إشــفاقاً علــى الإســلام وحياطــةً للديــن مــع ســلامة أُمــور المســلمين في أيام 

المتقدمــين.
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وقــد اعــرف بحصــر الإمامــة في قريــش وأنــه يجــب أن تكــون في أفضــل 
الأجنــاس، الشــيخ ابــن تيميَّــة حيــث قــال في الجــزء )19( مــن الفتــاوي 

الطبعــة الأولى صفحــة )30(:
)) ولكــن خــص قريشــاً بأن الإمامــة فيهــم وخــص بــي هاشــم بتحــريم 
الــزكاة عليهــم وذلــك لأن جنــس قريــش لمَّــا كانــوا أفضــل الأجنــاس وجــب 
أن تكــون الإمامــة في أفضــل الأجنــاس مــع الإمــكان (( وقــال في صفحــة 
ــه  ــه وســلم- أن ــه وآل ــه -صلــى الله علي )29( مــا لفظــه: )) وقــد ثبــت عن
قــال: إنَّ الله اصطفــى كنانــة مــن بــي إسماعيــل واصطفــى قريشــاً مــن كنانــة 
ــشٍ فــأنا خرهــم نفســاً ونســباً (( وقــد ثبــت  واصطفــى بــي هاشــم مــن قري
في الصحيــح: )) والنــاس معــادن كمعــادن الذهــب والفضــة خيارهــم في 

الجاهليــة خيارهــم في الإســلام إذا فقهــوا((.
فقولــه: وجــب أن تكــون الإمامــة في أفضــل الأجنــاس هــو قــول أهــل 
البيــت -عليهــم الســلام- ومــن تبعهــم؛ لأن المعلــوم أن بــي هاشــم أفضــل 
قريــش، وأن الرســول -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- وعليــاً والحســنين 
-عليهــم الســلام- وذريتهــم أفضــل بــي هاشــم قطعــاً، وهــذا مــع إجمــاع 
الأمُــة علــى صحتهــا فيهــم واختلافهــم في غرهــم، والإمامــة شــرعية لا يجــوز 
الدخــول فيهــا إلا بدلالــة ولا دليــل علــى جوازهــا في غــر مــن ذكــر، لا 
يقــال شــرعيتها )الإمامــة( دليــل صحتهــا في الجميــع؛ لأننــا نقــول: قــد بطــل 
القــول بجوازهــا في جميــع النــاس بالأخبــار النبويــة، منهــا: الأئمــة مــن قريــش، 
وإجمــاع مــن يعتــد بــه مــن الأمُــة علــى اشــراط المنصــب وأنــه قريــش كمــا 
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ــه في ممــع الفوائــد. ســبق وكمــا أوضَحْتُ
فــإن قيــل: إن بعــض الأئمــة ضَعَّــفَ خــر ))الأئمــة مــن قريــش(( لقــول 
عمــر : )) لــو كان ســالم حيــاً مــا شــككت فيــه (( ولم ينكــر؟ قيــل: لا معــى 
لتضعيفــه، فقــد صــح الخــر مــن طــرق أهــل البيــت -عليهــم الســلام- 
البلاغــة  ونهــج  الســلام-،  -عليهمــا  علــي  بــن  زيــد  الإمــام  كمجمــوع 
ــة كالصحــاح وغرهــا، وقــد جمعــت طرفــاً  وغرهمــا، ومــن طــرق ســائر الأمُ
كافيــاً منهــا في الكتــاب المذكــور آنفــاً )ممــع الفوائــد( وهــو متلقى بالقبول، 
كمــا ذكــره في شــرح القلائــد وغــره، وقــد احتــج بــه أبــو بكــر بمحضــر 

ــقيفة، وكان عمدتهــم في إقنــاع الأنصــار. الجمــع يــوم السَّ
وأمــا قولــه: )) لــو كان ســالم (( علــى فــرض صحتــه فليــس بحجــة وهــو مــن 
ــة فيــه  كلماتــه الــي يرســلها بموجــب الطبيعــة وســكوت مــن سمعهــا لا حجَّ
ولحملهــم إياه علــى مــا عهــدوا منــه، وإلا فالمعلــوم بإجمــاع الأمُــة أن عنــده 
مــن هــو أولى وأفضــل مــن ســالم، فــكان يلــزم تفضيلــه عليهــم ولا قائــل 
بــه، ولــو كان قولــه: وســكوتهم حجــة لبطــل الحصــر مــن أصلــه وعــاد علــى 

الإمــام بالنقــض.
ومــن كلماتــه قولــه: ))لا تجتمــع النبــوة والخلافــة في بيــت واحــد(( ومــا في 
معــى هــذا ممــا كــرره، مــع أن نــص القــرآن يفيــد اجتماعهمــا، قــال تعــالى: 
}فـقََــدْ آَتـيَـنْــَا آَلَ إِبـرَْاهِيــمَ الْكِتــَابَ وَالحِْكْمَــةَ وَآَتـيَـنَْاهُــمْ مُلْــكًا عَظِيمًا{ ]النســاء: 

54[ فهمــا في أول درجــة في بيــت واحــد.

ومنهــا: مــا جــرى منــه يــوم الحديبيــة وغــر ذلــك كثر، وما ســبب التضعيف 
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إلا توهــم أنــه ينــافي الحصــر في البطنــين وهــو مؤيــد لــه، غايتــه أن ظاهــره في 
عمــوم قريــش وقــد بيّنتــه الأدلــة، وقــد رجــع ذلــك الإمــام عــن التضعيــف في 
آخــر كلامــه، ومــن الأدلــة الواضحــة علــى حصرهــا فيهــم أخبــار التمســك 
ــك بــه يجــب أن يكــون متبوعــاً غــر تابــع، ولــو  بالثقلــين المتواتــرة، والمتمسَّ
كانــت الإمامــة تصــح في غرهــم لوجبــت عليهــم طاعــة غرهــم ومتابعتــه، 

ــكين بالغــر وهــو تناقــض. فكانــوا تابعــين متمسِّ
ومنهــا: مــا ورد في نصــوص كثــرة دالــة علــى ذلــك، ومنهــا: إجمــاع أهــل 

البيــت وقــد ذكرتهــا في لوامــع الأنــوار، وفي الجــواب التــام.
ــة كمــا ســبقت الإشــارة إليــه،  وقــد قضــت الأدلــة علــى أن إجماعهــم حجَّ
وقــد اعــرف الشــيخ ابــن تيميَّــة بذلــك، وفي هــذا كفايــة لمــن نظــر بعــين 

الإنصــاف واطــرح الهــوى والانحــراف، والله تعــالى وليُّ التوفيــق.

السييؤال الخامييس : إذا كانييت الإماميية شييوروية فكيييف انحصييرت في 

ذرية رجل واحد هو أمير المؤمنن كرم الله وجهه؟ وما هو وجه التحريم 

لدعييوة معاوييية بوراثة منصب الخافيية؟ وهل ثار أهييل البيت على خلفه 

لذلييك أم لأنهم ظلموا المسييلمن في ولايتهم ؟ . 

الجــواب والله الموفــق لمنهــج الصــواب: قــد ســبق دليــل الحصــر في أبنــاء 
الحســنين -عليهــم الســلام-، أمــا وجــه التحــريم لدعــوة معاويــة فكفــى 
بالنــص النبــوي المتواتــر في خــر عمــار -رضــوان الله عليــه- الــذي أجمعــت 
علــى صحتــه الأمــة واعــرف بــه النــاس قاطبــة، حــى معاويــة وعمــرو بــن 
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العــاص فقــد أبطــل دعوتــه مــن الأســاس وحكــم بأن فئتــه الفئــة الباغيــة 
الداعيــة إلى النــار، ولفظــه في الصحــاح وســائر كتــب الحديــث: }ويــح عمــار 
تقتلــه الفئــة الباغيــة يدعوهــم إلى الجنــة ويدعونــه إلى النــار{ بجميــع ألفاظــه 

الــي لا تخــرج عــن هــذا المعــى.
وهــذا النــص النبــوي مــن أعــلام النبــوة، فلهــذا عــدُّوه مــن أعظــم المعجزات 
النبويــة، وهــو أيضــاً مــن أوضــح الراهــين القاطعــة علــى الإمامــة العلويــة 
صلــوات الله وســلامه علــى صاحبهــا، ولهــذا لمــا صُــدم معاويــة بــه وانقطعــت 

حجتــه ودحضــت شــبهه وبطلــت معاذيــره لجــأ إلى المخرقــة والمكابــرة.
فقــال: إنمــا قتلــه مــن جــاء بــه. فألزمــه أمــر المؤمنــين -عليــه الســلام- 
أن يكــون رســول الله -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- هــو القاتــل لحمــزة 
-رضــوان الله عليــه-، وهــذا مــن المجــاراة وكشــف القنــاع لمــن عســى أن 
يــرتاب بكلامــه ممــن لا نظــر لــه ولا فهــم ولا تمييــز، كمــا كان علــى ذلــك 
قميــص  مــن  الرهــات  هــذه  معاويــة بأمثــال  يقودهــم  الذيــن كان  أغلــب 
عثمــان وأصابــع امرأتــه فيؤثرونهــا علــى صرائــح النصــوص }فإَِنّـَهَــا لَا تـعَْمَــى 

الْأبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تـعَْمَــى الْقُلـُـوبُ الّـَـيِ في الصُّــدُورِ{ ]الحــج: 46[.
وقــد ثار أهــل البيــت -عليهــم الســلام علــى خلفــه لظلمهــم المســلمين، 
وتعطيلهــم أحــكام الكتــاب والســنة، اســتجابة لأمثــال قولــه عــز وجــل: 
}وَلْتَكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّــةٌ يَدْعُــونَ إِلَى الْخـَـرِْ وَيَْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيـنَـهَْــوْنَ عَــنِ 
الْمُنْكَــرِ{ ]آل عمــران: 104[. في آيات كثــرة وســنن منــرة، ولم يقــم قائــم، ولا ثار 
ثائــر مــن أهــل البيــت -عليهــم الســلام- علــى أي حاكــم تظهــر منــه العدالــة 
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في أمــور المســلمين والتاريــخ شــاهد بذلــك . وكفــى بســكوت أمــر المؤمنــين 
-عليــه الســلام- أيام الخلفــاء الثلاثــة، ولقــد قــال كلمتــه المأثورة:}لأســلمن 
مــا ســلمت أمــور المســلمين{ ولم يقــم أحــد منهــم أيام عمــر بــن عبــد العزيــز 
لســرته العادلــة، وكــذا أيام الناقــص، بــل قــد لا يقــوم القائــم منهــم حــى 
يظهــر لــه الكفــر، كمــا وقــع ذلــك مــن إمــام الأئمــة زيــد بــن علــي بــن الحســين 
-عليهــم الســلام- حيــث سمــع ســب رســول الله -صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم- في ملــس هشــام فانتهــر الســابَ الإمــامُ فغضــب هشــام فخــرج 
الإمــام -عليــه الســلام- مــن عنــده وهــو يقــول: حكــم الكتــاب وطاعــة 
الرحمــن فرضــاً جهــاد الجائــر الخــوان كمــا ذلــك مأثــور وهــذا معلــوم وللــكلام 

عليــه مقــام آخــر.

السؤال السادس: هل يوجد نص في المذهب الزيدي الهادوي ينظم طريقة 

انتقال منصب الإمامة عندهم من شخص لآخر دون شيوع الاختافات التي 

تؤدي إلى سفك الدماء والفتن وتهديد مبدأ الإمامة العظمى ؟ .

 الجــواب والله الهــادي: أن الــذي ينظــم طريقــة انتقــال الإمامــة عندهــم 
مــن شــخص لآخــر هــو اقتفــاء التنظيــم الشــرعي المســتمد مــن الكتــاب 
والســنة، ومــن أحســن مــن الله حكمــاً لقــوم يوقنــون. فمــى انتهــت إمامــة 
إمــام بمــوت أو نحــوه وجــب علــى ذوي العقــد والحــل مــن الأمــة أن ينظــروا 
مــن يصلــح للقيــام؛ لقولــه تعــالى: }وَلْتَكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّــةٌ يَدْعُــونَ إِلَى الْخـَـرِْ 
وَيَْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيـنَـهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَأُولئَـِـكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ{ ]آل 
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عمــران: 104[. }كُنـتْــُمْ خَيـــْرَ أُمَّــةٍ أُخْرجَِــتْ لِلنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتـنَـهَْــوْنَ 

عَــنِ الْمُنْكَــرِ{ ]آل عمــران: 110[ ، ووجــب علــى العــارف مــن نفســه الأهليــة 
ــه مــن الأمــة علــى إمــام  ــامُ، فــإن تم إجمــاع مــن يعتــد ب ووجــود الناصــر القي
ثبتــت إمامتــه ووجبــت طاعتــه مــا أطــاع الله تعــالى، وحرمــت مخالفتــه في مــا 
أمــره إليــه لقــول الله عــز وجــل : }أَطِيعُــوا اللََّ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأُولي الْأَمْــرِ 
مِنْكُــمْ{ ]النســاء: 59[. ولقولــه تعــالى: }وَمَــنْ يُشَــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــنْ بـعَْــدِ مَــا تـبَــَـينََّ 
لــَهُ الْهـُـدَى وَيـتََّبــِعْ غَيـــْرَ سَــبِيلِ الْمُؤْمِنــِيَن نـوَُلــِّهِ مَــا تــَـوَلىَّ وَنُصْلِــهِ جَهَنَّــمَ{ ]النســاء: 
115[. والأدلــة علــى ذلــك مقــررة لا موجــب للبســط فيهــا ، وإن لم يتــم 

إجمــاع ووقــع اختــلاف وجــب تحكيــم الكتــاب والســنة كمــا قــال عــز وجــل : 
{ ]الشــورى: 10[. }فــَإِنْ تـنََازَعْتــُمْ  }وَمَــا اخْتـلََفْتــُمْ فِيــهِ مِــنْ شَــيْءٍ فَحُكْمُــهُ إِلَى اللَِّ
في شَيْءٍ فـرَُدُّوهُ إِلَى اللَِّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنـتُْمْ تـؤُْمِنُونَ بِاللَِّ وَالْيـوَْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ 
خَيـرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيلًا{ ]النســاء: 59[. والرد إلى الله ســبحانه هو الرد إلى كتابه، 
والــرد إلى رســول الله -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- هــو الــرد إلى ســنته، 
وهــذا هــو أقــرب شــيء لــردع الاختــلاف والفوضــى والــردي في إثارة الفــن 

وســفك الدمــاء، أمــا محاولــة
قطــع الخــلاف بالأصالــة ومنــع النــزاع بالكليــة فــلا ســبيل إليــه بأي تنظيــم 
أو أي وســيلة أو أي دســتور؛ لأن الخــلاف والنــزاع مــن طبــاع البشــر كمــا 
قــال عــز وجــل: }وَلَا يـزََالـُـونَ مُختَْلِفِــيَن )118( إِلاَّ مَــنْ رحَِــمَ ربَُّكَ{]هــود:118- 
ــل  119[. فــلا التنظيمــات البشــرية برادعــة ولا القوانــين الوضعيــة بمانعــة، ب

حــدوث الفســاد فيهــا واختــلال أمــر العبــاد بهــا أمــرُّ وأدهــى وأضــر وأطغــى، 
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وإن أدت إلى اســتقرار الأمــر مــدة يســرة مــع كبــت الفئــة المقهــورة المغلوبــة 
علــى أمرهــا ، فســرعان مــا تنفجــر الشــرور ويتحطــم النظــام وتمــوج أمــواج 
الفــن وتنقلــب الموازيــن ، وهكــذا دواليــك كلمــا غلبــت القــوة أخــذت 
دورهــا فــلا يســتقر قــرار فالرجــوع إلى تعاليــم الشــرع الشــريف وقوانــين 
عــن  وأبعــد  وأســلم  أحكــم  الحاكمــين،  أحكــم  وتنظيــم  الحنيــف،  الديــن 
الفســاد وهــلاك العبــاد والبــلاد، ولــو لم يكــن إلا أن ســبيل الهــدى فيــه 
واضــح وســبيل الضــلال مكشــوف }ليِـهَْلِــكَ مَــنْ هَلــَكَ عَــنْ بـيَِّنــَةٍ وَيَحْــىَ مَــنْ 
حَــيَّ عَــنْ بـيَِّنَــةٍ{ ]الأنفــال: 42[. فمــن جاهــد مــع الحــق كان مــن حــزب الله وفي 
ســبيل الله مــع الصادقــين، ومــن قاتــل مــع الباطــل كان مــن حــزب الشــيطان 

وفي ســبيل البغــي والعــدوان مــع الهالكــين.

السييؤال السييابع: إذا كان ميين القواعييد الفقهية المتعارفة بيين رجال العلم 

أن دفييع المضييرة مقدم على جلييب المنفعة فهل يمكن التوصييل إلى اجتهاد 

فقهي دسييتوري مسييتند إلى أدلة تنظيم)7(  انتقال السييلطة من شخص لآخر؟. 

الجواب: أنه قد أغى عن الجواب الجوابُ السابق فليتأمل ففيه كفاية. 

السييؤال الثامن : جمعت نظرية الإمامة السييلطة الدينية والعسييكرية 

والمدنييية والمالييية في يد الإمام ، ونظراً لتغير العصر اسييتحال على شييخص 

واحييد ممارسيية هييذه السييلطات أو حتى الإشييراف الدقيييق عليهييا ، فهل من 

) ( الظاهر والله أعلم أنها )لتنظيم أو تنظم( ليستقيم الكلام.
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اجتهيياد ينظم الفصل بن هذه السييلطات ؟.

الجــواب: أن الإمــام وإن كانــت لــه الولايــة العامــة فــإن عليــه أن ينصــب 
الــولاة والكفــاة والحــكام، ويشــاور ذوي العقــد والحــل ولا يكلــف إلا مــا 
ُ نـفَْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا{ يســتطيع القيــام بــه والإشــراف عليــه }لَا يُكَلِّــفُ اللَّ
]البقــرة: 286[. فــإن أبى إلا أن يتــولى كل دقيــق وجليــل وهــو غــر مســتطيع 

لذلــك ولا مضطلــع بــه فهــو مــن موجبــات اختــلال ولايتــه وبطــلان إمامتــه؛ 
لمــا فيــه مــن الفســاد العــام والإضــرار بالمســلمين والإســلام.

وقــد اســتقامت الأمــور في أيام النبــوة والخلافــة الشــرعية علــى أحســن 
نظــام، وكانــت أوســع نطاقــا وأبعــد أطرافــا وأعــم ولايــة وأكثــر مهامــا، 
فالــذي يحكمــه الآن حــوالي أربعــين دولــة كانــت تحــت ولايــة خليفــة واحــد.

السييؤال التاسييع : هل الشييورى في الإسييام ملزمة أم اختيارييية ؟ وكيف 

يير  نصييت المذاهييب على ذلك خاصة المذهييب الزيدي الهادوي؟ وكيف تُفَسَّ

ميية أم غالبيتهم مع تعددهم في 
ُ
كلمة الشييورى؟ هل رأي جميع علماء الأ

الأمصييار أم مجموعة منهييم في مصر واحد ؟.

الجــواب: أن القائلــين بأن الشــورى طريــق الإمامــة يجعلونهــا ملزمــة وقــد 
وا عنهــا بالعقــد والاختيــار، ثم اختلفــوا في تفســرها. فقيــل: لا بــد  عــرَّ
مــن عقــد خمســة مــن فضــلاء الحاضريــن، وهــذا قــول أبي علــي وأبي هاشــم 
وقاضــي القضــاة وجمهــور المعتزلــة، أخــذوا ذلــك مــن عقــد العاقديــن لأبي 
بكــر. وقالــوا: هــم عمــر وأبــو عبيــدة وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وأســيد بــن 
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حضــر، وبشــر بــن ســعد. وقيــل: ســتة كالذيــن جعــل عمــر الشــورى إليهــم 
وهــم علــي وعثمــان وطلحــة والزبــر وســعد بــن أبي وقــاص وعبــد الرحمــن 

بــن عــوف.
في  لســادس  خمســة  عقــد  قــد  إذ  دقيــق  القولــين  بــين  والفــرق  قلــتُ: 
الصورتــين إلا أنــه في الأولى لم يعُتــر أبــو بكــر في الشُّــورى، وفي الثانيــة كل 
ــتة داخــل في الشــورى، فلعــل هــذا هــو الفــرق. وقيــل: يكفــي  واحــد في السِّ

اثنــان كســائر الشــهادات.
وعنــد أهــل البيــت -عليهــم الســلام- ومــن وافقهــم أنهــا ليســت طريقــاً 
إلى الإمامــة، وقــد وقــع الإجمــاع علــى عــدم اعتبارهــا طريقــاً إليهــا بعــد 
وفــاة الرســول -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- أمــا عنــد مــن أثبــت النــص 
فظاهــر، وأمــا عنــد غرهــم فــأنَّ بيعــة أبي بكــر لم تكــن بمشــاورة وإنمــا بادر 

بالبيعــة لــه عمــر بــدون شــورى.
وقــد صــرَّح عمــر نفســه بأن بيعــة أبي بكــر كانــت فلتــه، كمــا روى ذلــك 
أهــل الصحــاح وغرهــم، ثم عهــد بهــا أبــو بكــر إلى عمــر بــدون شــورى 
ولم يـنُْكــر عليهمــا تــركُ الشُّــورى بخصوصهــا، ثمَّ لم يــزل الســلف والخلــف 
غــر عاملــين بالشُّــورى في تعيــين الأئمــة وخلفــاء الأمُــة، ولا ســيما علــى 
هــذه الكيفيــة الــي يزعمهــا أهــل الأنظمــة الجمهوريــة، وإنمــا الشــورى الــي 
يثبتهــا بعــض أهــل المذاهــب الإســلامية هــي شــورى أهــل العقــد والحــلّ مــن 
ــابق في كيفيتهــا،  أعيــان المســلمين وعلمائهــم علــى حســب الاختــلاف السَّ
وعمدتهــم الاســتدلال بمــا جــرى يــوم السَّــقيفة، ويــوم الشــورى وليــس في 
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ذلــك دليــل شــرعي.
ــه مــن الإجمــاع ، فالواقــع خلافــه ضــرورة، وقــد تناقضــت  أمــا مــا يدعون
القضــايا الــي احتجّــوا بهــا، وقــد عُــرف موقــف الخليفــة أبي بكــر منهــا وهــو 
أنــه لم يعترهــا وعهــد بهــا إلى عمــر، وهــو كذلــك لم يعترهــا وإنمــا جعلهــا في 

ســتة مــع فــرض قيــود عليهــم منافيــة كل المنافــاة للشــورى.
ولا شــك أنــه مــى وقــع إجمــاع علمــاء الأمــة علــى إمــام فإنــه يكــون بعــد 
النــص أقــوى طريــق ولم يثبــت ذلــك ولم تثبــت الشــورى علــى حقيقتهــا إلا 
في بيعــة واحــدة وهــي بيعــة أمــر المؤمنــين -عليــه الســلام- مــع أن إمامتــه 
ثابتــة بالنــص ولكــن أراد -عليــه الســلام- تظاهــر الحجــج وقطــع المعاذيــر؛ 
لمــا يعلمــه ممــا يســتقبله مــن نكــث الناكثــين، وقســط القاســطين، ومــروق 
المارقــين؛ ولقصــده جمــع كلمــة الأمُــة، ولمعرفــة تحتــم الوجــوب عليــه بوجــود 
النصــرة، فكانــت بيعتــه بالإجمــاع مــن ســادات المهاجريــن والأنصــار أهــل 

الحــل والعقــد.
ولقــد مانـعََهُــمْ أمــر المؤمنــين -عليــه الســلام- ودافعهــم فلمــا أبــوا، قــال 
لهم: ))إن بيعي لا تكون إلا في المسجد ولا تكون خلف رتاج((. وروي 
ــاس لم يدخــل في هــذا الأمــر((، فــإن  ــهُ واحــدٌ مــن الن أنــه قــال: ))إن كَرهَِ
قلــتُ: إنــه قــد تخلــف عنــه عبــد الله بــن عمــر وســعد بــن مالــك وأســامة 
وغرهــم. قلُــتُ: الصحيــح أنهــم مــا تخلفــوا عــن البيعــة وإنمــا تخلفــوا عــن 
القتــال لأعــذار اعتلــوا بهــا، كمــا ذكــر ذلــك العلامــة شــارح النهــج حيــث 
قــال في المجلــد الأول في شــرح قولــه: -عليــه الســلام- فتداكَّــوا علــيَّ تــداك 
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الإبــل الهيــم يــوم وردهــا. مــا لفظــه: فأمــا أصحابنــا فإنهــم يذكــرون في كتبهــم 
أنَّ هــؤلاء الرهــط إنمــا اعتــذروا بمــا اعتــذروا بــه لحــرب أصحــاب الجمــل، 

وأنهــم لم يتخلفــوا عــن البيعــة.
قــال: روى شــيخنا أبــو الحســين في الغــُرر أنهــم لمــا اعتــذروا بهــذه الأعــذار 
قــال لهــم: مــا كل مفتــون يعاتــب، أعندكــم شــك في بيعــي؟ قالــوا: لا . قــال: 

فــإذا بايعتــم فقــد قاتلتــم وأعفاهــم عــن حضــور الحــرب)8(.
وقــد تأســف ابــن عمــر علــى تــرك قتــال الفئــة الباغيــة مــع علــيٍّ -عليــه 
الســلام- رواه الإمــام عبــد الله بــن حمــزة وابــن عبــد الــر وغرهمــا ، وأظهــر 
ســعد بــن أبي وقــاص الإنــكار علــى معاويــة والمصارحــة بالحــق ونشــر فضائــل 

أمــر المؤمنــين -عليــه الســلام- أخــرج ذلــك البخــاري ومســلم وغرهمــا.
فإن قلت: إن إمامته ثبتت بالنص فكيف اعتر البيعة ورضا المسلمين؟
قلتُ: إنما اعتر ذلك في تحتم القيام عليه إذ لا يجب إلا بوجود الناصر 
ــة بوجــود  كمــا قــال -عليــه الســلام- : ))لــولا حضــور الحاضــر وقيــام الحجَّ

الناصــر لألقيــت حبلهــا علــى غاربهــا ولســقيت آخرهــا بكأس أولها((.
ــا لفظــه  ــع 1302هـــ م ــث طب ــم مــن صفحــة 11 مــن الجــزء الثال )8( وفي المســتدرك للحاك

ــول  ــا ق ــا ، فأم ــا صحيحــة مجمــع عليه ــين كله ــواردة في بيعــة أمــر المؤمن ــار ال : هــذه الأخب

مــن زعــم أن عبــد اللــه بــن عمــر وأبــا مســعود الأنصــاري وســعد بــن أبي وقــاص وأبــا مــوسى 

الأشــعري ومحمــد ابــن مســلمة الأنصــاري وأســامة بــن زيــد قعــدوا عــن بيعتــه فــإن هــذا 

قــول مــن يجحــد حقيقــة تلــك الأحــوال ، إلى قولــه  : وأقبــل علينــا عبــد اللــه بــن عمــر فقــال 

: مــا وجــدت في نفــي مــن شيء في أمــر هــذه الآيــة إني لم أقاتــل الفئــة الباغيــة كــا أمــر اللــه 

عــز وجــل . قــال الحاكــم  : وهــذا أمــر كبــر قــد رواه عــن عبــد اللــه بــن عمــر جاعــة مــن 

كبــار التابعــين . انتهــى . وقــد أقــره الذهبــي عــى جميــع هــذا . 
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والبيعــة فيهــا تأكيــد عظيــم ولهــذا بويــع لرســول الله -صلــى الله عليــه وآلــه 
ــونَ اللََّ{  ــَا يـبَُايِعُ ــكَ إِنمَّ ــنَ يـبَُايِعُونَ وســلم- مــراراً، قــال عــزَّ وجــل: }إِنَّ الَّذِي
]الفتــح: 10[، ولهــذا قــال بعــض المحققــين: إن قــول العبــاس لأمــر المؤمنــين 

وآلــه  عليــه  رســول الله -صلــى الله  وفــاة  بعــد  عليهمــا-  -رضــوان الله 
وســلم- : امــدد يــدك أبايعــك. دليــل علــى ثبــوت النــص عليــه -عليــه 
الســلام- حيــث لم يعتــر النصــب ولا الشــورى ولا الدعــوة ولم ينكــر ذلــك 
عليــه أمــر المؤمنــين -عليــه الســلام- ولا غــره ممــن بلغــه وإنمــا اعتــذر بمــا 

هــو مأثــور.
وأمــا قولــه في السّــؤال: وهــل يعتــر موقــف الخليفــة عمــر شــورى في حصــر 
الــرأي علــى ســتة مــن الصحابــة لاختيــار خليفــة مــع أنــه كان يوجــد في 
صحابــة الرســول العظيــم -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- مــن يعتــر أفضــل 

مــن بعــض الســتة ؟
الجــوابُ: أن ذلــك إنمــا هــو رأي رآه عمــر لم يــدل عليــه دليــل ومــا ادعــوه 
مــن الإجمــاع عليــه لا حقيقــة لــه، كيــف وأهــل بيــت محمــد -صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم- كلهــم ومــن تبعهــم مخالفــون فيــه ، وإنمــا دخــل أمــر المؤمنــين 
معهم؛ لأن له أن يتوصل إلى حقه بأي وسيلة، ولأنه أراد النقض لدعوى 
عمــر أن النبــوة والخلافــة لا تجتمــع في بيــت واحــد، كمــا صــرح بذلــك، وقــد 
بــين إنــكاره للشــورى هــذه حيــث قــال: ))فـيَــَا لِله وَلِلشّــورَى! مَــىَ اعْتــَـرَضَ 
الرَّيـْـبُ فيَّ مَــعَ الَأوَّلِ مِنـهُْــمْ، حَــىَّ صِــرْتُ أقُــْـرَنُ إِلَى هــذِهِ النَّظاَئـِـرِ((، في 

أقــوال كثــرة مأثــورة عنــه.
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السييؤال العاشيير : وهل تنعقد البيعة بالترغيب والترهيب ولا يجوز نقضها 

؟ وكيييف بالقييول لا بيعيية لمكييره ؟ وكيف بميين بايع مكرهيياً ثم خرج 

علييى البيعيية وهل يكييون باغياً وما حكمييه ؟ ولماذا تملص الحسيين بن 

علي -عليه السام- من البيعة ليزيد بالمدينة هل لأنه لو بايع لمَّا طلب منه 

أن بيعته كانت سييتنعقد ليزيد ؟ .

الجــواب: أنهــا لا تنعقــد البيعــة بذلــك وقــد رفــع عــن الأمــة الخطــأ والنســيان 
وما استكرهوا عليه، كذا في الخر النبوي وما في معناه ، وقد أيده القرآن 
يمــَانِ{ ]النحــل: 106[. وقــد كان أبــو  الكــريم }إِلاَّ مَــنْ أُكْــرهَِ وَقـلَْبــُهُ مُطْمَئِــنٌّ بِالْإِ
حنيفــة ومالــك بــن أنــس يفتيــان النــاس بالخــروج مــع أئمــة أهــل البيــت 
-عليهــم الســلام- ولا يعتــران بيعــة الظلمــة كمــا نقلــه عنهمــا الموالــف 
والمخالــف، قــال الســيوطي في كتابــه تاريــخ الخلفــاء صفحــة )243(: وفي 
ســنة خمــس وأربعــين كان خــروج الأخويــن محمــد وإبراهيــم ابــي عبــد الله 
بــن حســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب -عليهــم الســلام- إلى 
قولــه: وآذى المنصــور خلقــاً مــن العلمــاء ممــن خــرج معهمــا أو أمــر بالخــروج 
قتــلًا وضــرباً وغــر ذلــك، منهــم أبــو حنيفــة، وعبــد حميــد بــن جعفــر، وابــن 
عجــلان، وممــن أفــى بجــواز الخــروج مــع محمــد علــى المنصــور مالــك بــن 
أنــس - رحمــه الله - وقيــل لــه : إن في أعناقنــا بيعــة للمنصــور. فقــال: إنمــا 

بايعتــم مكرهــين وليــس علــى مكــره يمــين.
وكــذا أئمــة أهــل البيــت -عليهــم الســلام- علــى ذلــك وقــد دعــا الإمــام 
الحســين بــن علــي -عليهمــا الســلام- الأمــة قاطبــة إلى القيــام معــه مــن 
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بايــع ومــن لم يبايــع, وكــذا أئمــة أهــل البيــت مــن بعــده، ولعــل هــذا إجمــاع 
الأمــة المحمديَّــة ومــن منــع الخــروج علــى الظلمــة بعــد اســتحكام أمرهــم فلــم 
يمنــع لأجــل البيعــة، بــل لمــا يــؤدي إليــه في نظــره مــن الفتنــة، وقــد أجمــع آل 
محمــد -عليهــم الصــلاة والســلام - وفضــلاء الأمُــة علــى خــلاف ذلــك 
مســتندين إلى الآيات القرآنيــة الموجبــة لأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
علــى الإطــلاق, ونحــو قولــه تعــالى: }قَــالَ لَا يـنََــالُ عَهْــدِي الظَّالِمِــيَن{ ]البقــرة: 
إِلَى  تـرَكَْنـُـوا  }وَلَا  عَضُدًا{]الكهــف: 51[،  الْمُضِلِّــيَن  مُتَّخِــذَ  }وَمَــا كُنْــتُ   ،]124

الَّذِيــنَ ظلََمُــوا{ ]هــود: 113[. والركــون هــو الميــل اليســر، وأي ميــل أعظــم مــن 
ــنّة النبويــة القاضيــة بأنــه لا  إيجــاب طاعتهــم ومســاندة ولايتهــم، ونصــوص السُّ
طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، والقــول بوجــوب طاعتهــم مســتلزم لذلــك 
قطعا؛ً ولأن تركهم يعيثون ويفســدون في الأرض ويســفكون الدماء وينهبون 
الأمــوال ويغــرون الأحــكام بــلا تغيــر ولا نكــر، بــل مــع الإعانــة لهــم بإيجــاب 
الطاعــة، وتقريــر الولايــة أعظــم وأطــم، ويرتــب عليــه مــن المفاســد العقليــة 
والنقليــة مــا لا حصــر لــه ولا نهايــة ولا غايــة، وأمــا تمنُّــع الحســين الســبط 
-عليــه الســلام- مــن البيعــة ليزيــد فليــس لأنــه لــو بايــع كانــت ســتنعقد، بــل 
لأنهــا بيعــة ضلالــة لا يجــوز الدخــول فيهــا مهمــا أمكــن، لكــن المكــره يجــوز لــه 

تخفيفــاً مــن الله عــزَّ وجــل ورخصــة.
وليســت بأبلــغ مــن الكفــر بالله عــزَّ وجــل وقــد أبُيــح مــع الإكــراه، }إِلاَّ مَــنْ 
يمــَانِ{ ]النحــل: 106[، ومــن أخــذ بالعزيمــة وتــرك ذلــك  ــنٌّ بِالْإِ ــهُ مُطْمَئِ أُكْــرهَِ وَقـلَْبُ
فهــو أفضــل ، وأيضــاً فــلا ســواء بــين الحســين بــن علــي -عليهمــا الســلام- 
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وغــره، فلــو بايــع ولــو مكرهــاً ، لكانــت شــبهة كــرى، ولهــذا دافعهــا الحســين 
بحــزم وعــزم وكان في جهــاده واستشــهاده النصــر العظيــم والفتــح المبــين الــذي 
قضــى علــى الدولــة الأمويــة, وزلــزل ســلطان الظلــم وهــدم أركانــه، وثــلَّ 
عــروش الطغيــان فــكان قــدوة للثائريــن علــى الجــور والفســاد إلى يــوم القيامــة، 
فــأي إعــزاز للديــن وإصــلاح للإســلام والمســلمين أجــلُّ وأفضــل مــن ذلــك! 
صلــوات الله وســلامه وإكرامــه علــى روحــه الطاهــرة وعلــى أرواح الشــهداء 

الأبــرار مــن أهــل بيتــه وأوليائهــم الأطهــار.
يزيــد  لبعــض شــيعة  هــذه الأيام  ظهــر في  أذكــر كتيبــاً  هــذا  وعلــى ذكــر 
وحزبــه صــوَّب فيــه يزيــد وخطــأ ســيد شــباب أهــل الجنــة ســبط رســول الله 
-صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- وريحانتــه، وصــوَّب قتلــه لأهــل الحــرة مــن 
أبنــاء المهاجريــن والأنصــار واســتباحته للمدينــة المطهــرة، ومــا جــرى في حــرم 
رســول الله -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- مــن المفاســد العظــام، واســتباحته 
الــزنى والدمــاء والأمــوال، ومــا كان مثلــه ليصــدرُ ممــن يدعــي الإســلام ومثلــه 
لا يســتوجب الــرد، وقــد رأيــت أن أورد كلام الشــيخ الــذي يدعــي صاحــب 
الكُتـيَــِّبِ متابعتــه، فأقــول : قــال الشــيخ ابــن تيميَّــة- في الجــزء الســابع عشــر 
صفحــة )471( مــن الفتــاوي الطبعــة الأولى في ســياق قصــة الحســين -عليــه 

الســلام- مــا لفظــه:
ووقــع القتــل حــى أكــرم الله الحســين -عليــه الســلام- ومــن أكــره مــن أهــل 
بيتــه بالشــهادة رضــي الله عنهــم وأرضاهــم وأهــان بالبغــي والظلــم والعــدوان 
مــن أهانــه ؛ بمــا أنتهــك مــن حرمتهــم، واســتحله مــن دمائهــم، ومــن يهــن الله 
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فمــا لــه مــن مكــرم، إن الله يفعــل مــا يشــاء، وكان ذلــك مــن نعمــة الله علــى 
الحســين -عليــه الســلام- وكرامتــه لــه لينــال منــازل الشــهداء، حيــث لم 
يجعــل لــه في أول الإســلام مــن الابتــلاء والامتحــان مــا جعــل لســائر أهــل 
بيتــه -عليهــم الســلام- لجــده -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- وأبيــه وعمــه 
وعــم أبيــه رضــي الله عنهــم، فــإن بــي هاشــم أفضــل قريــش وقريشــا أفضــل 
العــرب والعــرب أفضــل بــى آدم ، كمــا صــح ذلــك عــن النــي -صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم- مثــل قولــه في الحديــث الصحيــح: ))إن الله اصطفــى 
مــن ولــد إبراهيــم بــي إسماعيــل واصطفــى كنانــة مــن بــي إسماعيــل واصطفــى 
قريشــاً مــن كنانــة واصطفــى بــي هاشــم مــن قريــش واصطفــاني مــن بــي 
هاشــم((، وفي صحيــح مســلم أنــه قــال يــوم غديــر خــم: أذكركــم الله في أهــل 
بيــي، أذكركــم الله في أهــل بيــي، أذكركــم الله في أهــل بيــي. وفي الســنن 
أنــه شــكى إليــه العبــاس أن بعــض قريــش يحقرونهــم، فقــال: والــذي نفســي 
بيــده لا يدخلــون الجنــة حــى يحبوكــم لله ولقرابــي، وإذا كانــوا أفضــل الخلــق 
فــلا ريــب أن أعمالهــم أفضــل أعمــال، وكان أفضلهــم رســول الله -صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم-، الــذي لا عــدل لــه مــن البشــر ففاضلهــم أفضــل 
مــن كل فاضــل مــن ســائر قبائــل قريــش والعــرب وغرهــم، ثم علــي وحمــزة 
وجعفــر وعبيــدة بــن الحــارث فهــم مــن الســابقين الأولــين مــن المهاجريــن، 
فهــم أفضــل مــن الطبقــة الثانيــة مــن ســائر القبائــل، ولهــذا لمــا كان يــوم بــدر 
أمرهــم النــيُّ -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- بالمبــارزة، لمــا بــرز عتبــة بــن 

ربيعــة وشــيبة بــن ربيعــة والوليــد بــن عتبــة، إلى قولــه:
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وقــد ثبــت في الصحيــح أن فيهــم نــزل قولــه تعــالى: }هَــذَانِ خَصْمَــانِ 
اخْتَصَمُــوا في رَبهِِّــمْ{ ]الحــج: 19[. قــال: ولمــا كان الحســن والحســين -عليهــم 
الســلام- ســيدي شــباب أهــل الجنــة وكانا قــد ولــدا بعــد الهجــرة في عــز 
الإســلام ولم ينلهمــا مــن الأذى مــا نال ســلفهما الطيــب فأكرمهمــا الله بمــا 
أكرمهمــا بــه مــن الابتــلاء لرفــع درجاتهمــا وذلــك مــن كرامتهمــا عليــه لا 
مــن هوانهمــا عنــده، كمــا أكــرم حمــزة وعليــاً وجعفــراً وعمــر وعثمــان وغرهــم 
بالشــهادة. إلى قولــه: وقــد علــم الله أن مصيبتــه تذكــر علــى طــول الزمــان. 
إلى قولــه : وطائفــة مــن العلمــاء يلعنــون المعــينَّ كيزيــد بــن معاويــة، ويزيــد بــن 
معاويــة قــد أتــى أمــوراً منكــرة: منهــا وقعــة الحـَـرَّة، ولهــذا قيــل للإمــام أحمــد: 
أتكتــب الحديــث عــن يزيــد؟ فقــال : لا ولا كرامــة، أوليــس هــو الــذي فعــل 
بأهــل الحــرة مــا فعــل ؟ وقيــل لــه : أتحــب يزيــد ؟ فقــال : وهــل يحــب يزيــد 
أحــد يؤمــن بالله واليــوم الآخــر؟ إلى آخــر كلامــه. وهــذا عــارض والشــيء 

بالشــيء يذكــر، ويحشــر المــرء مــع مــن أحــب.

السييؤال الحييادي عشيير : هنيياك بعييض الأئميية طلبييوا البيعيية لهييم وللإمام 

الييذي يأتي من بعدهم وأخذوا البيعيية كذلك دون إكراه هل تصح هذه 

البيعة؟.

الجــوابُ: أمــا طلــب البيعــة لهــم مــع الاســتحقاق الشــرعي فهــو صحيــح 
وعليــه إجمــاع الأمــة ، وأمــا لمــن يتي مــن بعدهــم فــلا دليــل عليــه وأول مــن 
أخذهــا كذلــك معاويــة بــن أبي ســفيان كافــاه الله بعملــه ثم تبعــه علــى ذلــك 



)30(             ..............   منشورات جامعة الإمام مجدالدين المؤيدي )) ع (( صعده ــــــ ضحيان

الجوابات المهمة من مسائل الائمة

الملــوك.

السييؤال الثاني عشيير : الأمر بالمعروف والنهي عيين المنكر من أصول الدين 

بالإجماع وفي عصرنا لم يعد ممكناً ممارسييته بشييكل غير منظم فهل 

يصييح أن تضع تصويراً يتحول إلى قانون يحدد من يقوم بذلك ؟.

الجــوابُ: أن مثــل هــذا راجــع إلى نظــر مــن لهــم النظــر فيمــا يكــون معــه 
التمكــن مــن إقامــة هذيــن الركنــين العظيمــين ، وقــد قــال الله ســبحانه : 

}فاَتّـَقُــوا اللََّ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ{ ]التغابــن: 16[.

السؤال الثالث عشر : هل ولاية العهد اجتهاد غير صالح يصادم النصوص 

القاطعة أم أنه يجوز الاجتهاد بصحتها المفيدة لدرء المفسدة؟

الجــواب وبالله التوفيــق: أن الطريــق الصحيــح الشــرعي لثبــوت الإمامــة 
إنمــا هــو النــص أو الدعــوة ممــن كملــت فيــه شــروط الإمامــة؛ لإجمــاع أهــل 
البيــت -عليهــم الســلام- علــى ذلــك، ومــا ســوى هذيــن لم يثبــت دليــل 
شــرعي علــى صحتــه، وقــد قــال غــر أهــل البيــت -عليهــم الســلام - 
يــوم  بالعقــد والاختيــار كمــا ســبق، مســتندين إلى مــا جــرى مــن العقــد 
الســقيفة ويــوم الشــورى، وقــد ســبق الــكلام علــى ذلــك بمــا فيــه الكفايــة، 
وأمــا ولايــة العهــد فلــم يثبــت عليهــا دليــل شــرعي، ولم يظهــر للاجتهــاد 
فيهــا أصــل تنبــي عليــه، ومــا كان كذلــك فهــو غــر صحيــح، ولا يشــرط 
في عــدم الصحــة أن تُصــادم النصــوص القطعيــة فمــا لم يقــم عليــه دليــل 
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فهــو غــر صحيــح ســواءٌ صــادم نصــاً قطعيــا أم لا، فولايــة العهــد إن اجتهــد 
فيهــا متهــد نظــراً إلى المصــالح المرســلة فــلا يلــزم الأمــة اجتهــاده ، ومثــل هــذا 
الأصــل العظيــم لا يثبــت إلا بدليــل يقطــع النــزاع، ولا مانــع مــن أن يشــر 
الإمــام بمــن يــراه صالحــاً للقيــام بعــده مــع إبــلاغ الجهــد وإخــلاص النصيحــة لله 
وللمســلمين، ومــن غــر أن يكــون ملزمِــاً ببيعــة ولا غرهــا وفي درء المفســدة 
هــذه الــي يتصورهــا البعــض قــد يعارضهــا مفاســد لا يعلــم مداهــا إلا الله 
ســبحانه كمــا عُلــم ذلــك وجُــرب، بــل قــد كان ســببا في ذهــاب الدولــة الــي 
حــرص واضــع العهــد علــى بقائهــا وقــد ترتــب علــى عــدم التوقــف علــى 

الطــرق الشــرعية معظــم الخــلاف، وانقســمت الأمــة إلى فريقــين:
فريــق ينكــر العقــد والاختيــار وولايــة العهــد، وهــذا الفريــق لا يقــل عــن 

شــطر الأمــة إن لم يكــن معظمهــا كمــا يعلــم ذلــك ذوو الاختيــار.
العقــد والاختيــار ويجيــز الإشــارة والتعيــين علــى  وفريــق يقــر ذلــك، أي 
الصفــة الــي جــرت مــن أبي بكــر لعمــر، وقــد احتــاج هــذا الفريــق لتصحيــح 
مذهبــه إلى دعــوى واضحــة البطــلان، وهــي دعــوى إجمــاع الأمــة علــى ذلــك 
وعــدم الاعتبــار بشــطرها المخالــف، وقــد عهــد معاويــة إلى ابنــه يزيــد وترتــب 
عليــه واقعــة الحســين الســبط -عليــه الســلام- وواقعــة الحــرة وهلــم جــرا مــن 

مآســي الأمــة الإســلامية.
ثم اســتعمل ذلــك الملــوك الأمويــون وكان مــن جرائــه واقعــة الإمــام زيــد بــن 
علــي ثم ولــده يحــي -عليهــم الســلام- حــى زالــت الدولــة الأمويــة وتلتهــا 
العباســية، وجــرى فيهــا مــا جــرى علــى أهــل البيــت -عليهــم الســلام- وســائر 
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المســلمين ، ولــو تركــت الأمــور علــى مــا ورد بــه الشــرع الشــريف الصــادر 
مــن الحكيــم العليــم لجــرت علــى أحســن ســنن، ولأكلــوا مــن فوقهــم ومــن 
النــاس فافرقــوا  قــال: حــب الرئاســة أطغــى  تحــت أرجلهــم ولكــن كمــا 

حرصــاً عليهــا وهــم منهــا علــى صــدر . وكمــا قيــل:
لئن صرت عن فتنة المال أنفس لما صرت عن فتنة النهي والأمر

نسأل الله السلامة.

ييلطات  السييؤال الرابع عشيير: هل يمكن اعتبار الشييعب المسييلم مصدر السُّ

يينة وما هو الدليل ؟ وهل يصح شييرعاً إجييراء انتخابات  بعييد الكتاب والسُّ

ممثلييي الشييعب يطلق عليهييم الهيئة التشييريعية حتى ولييو كان هؤلاء 

الممثلون من غير علماء الدين وإنما هم علماء اقتصاد وهندسة وتاريخ من 

. القوم؟  وجهاء 

ــنة مــا يغــي عــن كل تشــريع }مَــا  الجــواب: أن في تشــريع الكتــاب والسُّ
فـرََّطْنَــا في الْكِتَــابِ مِــنْ شَــيْءٍ{ ]الأنعــام: 38[. وقــد دلاَّ علــى صحــة مــا أجمــع 
عليــه المســلمون، وعلــى صحــة الاجتهــاد مــن أهلــه في المســائل الاجتهاديــة 
. قــال تعــالى: }وَلــَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُــولِ وَإِلَى أُولي الْأَمْــرِ مِنـهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّذِيــنَ 

يَسْــتـنَْبِطُونهَُ مِنـهُْمْ{ ]النســاء: 83[.
تعــالى:  قــال  المســلمين كمــا  أمــور  في  المشــاورة  تعــالى  شــرعه الله  وممــا 
لــه  تكــون  مــن  في  المــراد  وليــس  عمــران: 159[.  ]آل  الْأَمْــرِ{  في  }وَشَــاوِرْهُمْ 
الولايــة العامــة علــى المســلمين، إذ الرســول الأعظــم -صلــى الله عليــه 
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وآلــه وســلم- هــو ولي أمرهــم وهــو أولى بهــم مــن أنفســهم، ولا فيمــن يقــوم 
بالأمــر مــن بعــده إذ لم يشــاورهم في ذلــك قطعــاً وإجماعــاً، بــل في غــر ذلــك 
ــلم والبعثــات والعلاقــات الخاصــة ومــا أشــبه ذلــك،  مــن أعمــال الحــرب والسِّ
وكمــا قــال ســبحانه في وصــف المؤمنــين: }وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بـيَـنْـهَُــمْ{ ]الشــورى: 
فيــه شــورى ولا  فيــه فليــس  بــه الشــرع وقضــى  قــد ورد  38[. فأمــا فيمــا 

ُ وَرَسُــولهُُ أَمْــرًا أَنْ  اختيــار لأحــد، }وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلَا مُؤْمِنَــةٍ إِذَا قَضَــى اللَّ
ــارُ  ــقُ مَــا يَشَــاءُ وَيَختَْ ــمْ{ ]الأحــزاب: 36[. }وَربَُّــكَ يَخْلُ ــَرَةُ مِــنْ أَمْرهِِ يَكُــونَ لَهـُـمُ الْخيِـ
مَــا كَانَ لَهـُـمُ الْخيِــَـرَةُ{ ]القصــص: 68[، }قـُـلِ اللَّهُــمَّ مَالـِـكَ الْمُلْــكِ تــُـؤْتي الْمُلْــكَ 
مَــنْ تَشَــاءُ وَتـنَْــزعُِ الْمُلْــكَ ممَّــنْ تَشَــاءُ{ ]آل عمــران: 26[. والمــراد بإيتــاء الملــك مــن 
يشــاءُ هــو الحكــم بــه لمــن اختــاره مــن أنبيائــه وخلفائهــم لا تســلط الظلمــة 
ُ لَا  والطغــاة فليــس ذلــك مــن الله ســبحانه وتعــالى لأنــه مــن الفســاد }وَاللَّ
يحُِــبُّ الْفَسَــادَ{ ]البقــرة: 205[. {وَلَا يـرَْضَــى لِعِبـَـادِهِ الْكُفْــرَ} ]الزمــر: 7[، }يرُيِــدُ 
ــمُ الْعُسْــرَ{ ]البقــرة: 185[. ومــن الآيات المصرحــة  ــدُ بِكُ ــمُ الْيُسْــرَ وَلَا يرُيِ ُ بِكُ اللَّ
بإيتــاء الله الملــك مــن يختــاره لذلــك ، وعــدم اعتبــار اختيــار العبــاد قــول الله 
ُ مِــنْ فَضْلِــهِ فـقََــدْ آَتـيَـنْــَا  جــلَّ جلالــه: }أَمْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلــَى مَــا آَتَاهُــمُ اللَّ
ــكًا عَظِيمًــا{ ]النســاء: 54[، وقولــه  ــمْ مُلْ ــةَ وَآَتـيَـنَْاهُ ــابَ وَالحِْكْمَ ــمَ الْكِتَ آَلَ إِبـرَْاهِي
عــزَّ وجــل : }قاَلــُوا أَنىَّ يَكُــونُ لــَهُ الْمُلْــكُ عَلَيـنْــَا وَنَحْــنُ أَحَــقُّ بِالْمُلْــكِ مِنْــهُ وَلَمْ 
يــُـؤْتَ سَــعَةً مِــنَ الْمَــالِ قَــالَ إِنَّ اللََّ اصْطَفَــاهُ عَلَيْكُــمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً في الْعِلْــمِ 
ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ{ ]البقــرة: 247[. ولم يقــل  ُ يــُـؤْتي مُلْكَــهُ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّ وَالجِْسْــمِ وَاللَّ
ســبحانه : إنــه اختــاره أحــد مــن النــاس أو عقــد لــه أهــل الشُّــورى، أو انتخبــه 
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ــةً  الشــعب، أو رضيــه الجمهــور أو الأغلــب . وقــال تعــالى: }وَجَعَلْنَاهُــمْ أئَِمَّ
ــورى أو عقــدوا  ــرِنَا{ ]الأنبيــاء: 73[، ولم يقــل لمَّــا نصبهــم أهــل الشُّ ــدُونَ بأَِمْ يـهَْ
لهــم }سُــنَّةَ اللَِّ في الَّذِيــنَ خَلــَوْا مِــنْ قـبَْــلُ وَلــَنْ تجَِــدَ لِسُــنَّةِ اللَِّ تـبَْدِيــلًا{ ]الأحــزاب: 
62[، وتــرى الجهلــة الطغــام الذيــن لا يفقهــون التنزيــل ولا يفقهــون التأويــل، 

يتمســكون بقــول بلقيــس حــال كفرهــا: }يَا أيَّـُهَــا الْمَــأَُ أَفـتُْــوني في أَمْــرِي{ 
]النمــل: 32[، علــى وجــوب الرلمــان أو ملــس الشــيوخ، أو الشُّــورى، وبقولهــا: 

}قاَلـَـتْ إِنَّ الْمُلـُـوكَ إِذَا دَخَلـُـوا قـرَْيـَـةً أَفْسَــدُوهَا{ ]النمــل: 34[. علــى إبطــال 
الإمامــة الشــرعية والخلافــة النبويــة ولا يلتفتــون إلى صرائــح الآيات الرَّبانيَّــة 

ــة . ــار النبوي والأخب
ومن البلية عذلُ من لا يرعوي

عن غيِّه وخطاب من لا يفهم

السؤال الخامس عشر : هل يجوز تسمية الإمام بالملك ؟.

الجواب: لم يرد ما يمنع ذلك، وقد قال تعالى في آل إبراهيم: }وَآَتـيَـنَْاهُمْ 
مُلْــكًا عَظِيمًــا{ ]النســاء: 54[، وهــو النبــوة والإمامــة كمــا قــال تعالى:}قــَالَ إِنّيِ 

جَاعِلــُكَ لِلنَّــاسِ إِمَامًــا قــَالَ وَمِــنْ ذُريَِّّــيِ{ ]البقــرة: 124[.
وبهــذا تمــت الجــوابات علــى هــذه السُّــؤالات، علــى كثــرة شــواغل واعتــوار 
عوامــل، كفــى الله الجميــع مهمــات العاجــل والآجــل ولا حــول ولا قــوة إلا 

بالله العلــي العظيــم.
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كتبه المفتقر إلى الله سبحانه
مد الدين بن محمد بن منصور بن أحمد المؤيدي

غفر الله لهم وللمؤمنين

حرر بدار الهجرة بسودان بي معاذ
من ضواحي مدينة صعدة

غرة شهر ربيع الآخر سنة 1399هـ .
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تم بحمد الله تعالى
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